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  عبر الإنترنت ىالعقلان الاتصال
  لبرجدا لينكولن فكر فى نظرية مقاربة

  ٭ وليد رشاد زكى

وذلك من ، العقلاني في فكر لينكولين دالبرج الاتصالتعرض هذه المقالة لمقاربة نظرية حول مفهوم 
 الالاتصعلي اعتبار أن  لمجال العام كمرجعية لدالبرجا تناول المحور الأول ،محاور ةل أربعخلا

تصال ور الثاني للمحددات المعيارية للاوطرح المح، المتغيرات القيمية للمجال العام أحد العقلاني
معايير أشتقها من فكر  ةوالتي تمثلت في ست بين سياقات المجتمع الواقعي والافتراضي العقلاني

لمحور ا وطرح، هابرماس ثم قام بتطويرها في المجتمع الافتراضي وحاول اختبارها بشكل نظري
العقلاني وتم التأكيد علي أنماطها  الاتصالقراطية الرقمية علي اعتبار أنها المدخل لفهم الثالث للديم

وطرح المحور الرابع لإطار نظري مكمل ، مية الفردية والتداولية والمضادةقراطية الرقالديم: الثلاثة
للدراسات و لهابرماس دالبرج النقدية رؤية  تم من خلاله تناول، العقلاني الاتصالللمجال العام لفهم 

 مكملة للمجال العام منها تصال العقلانيا تفسيرات للاوطرح أيضً ، العقلاني الاتصالالتي تناولت 
مقالة برؤية نقدية في مشروع دالبرج حول واختتمت ال، ة وما بعد البنيويةتحليلات ما بعد الماركسي

ة في طرح فرضية نظرية يمكن اختبارها في دراسات وتتجلي أهمية هذه الدراس، العقلاني الاتصال
  .المجتمع الافتراضيتجريبية في 

  مقدمة
والتى من أبرزها  -على المجتمعات الحديثة الاتصالمنذ أن هبت رياح وسائل 

مجموعة من  على الموصدة بالتقليدية نفتحت نوافذ العلوم الاجتماعيةا -الإنترنت
التى أجريت التجريبية معظم الدراسات ر واقع فيشي، المعضلات النظرية والمنهجية

  اتـمنهجياستندت على أنها إلى  ىـــام الافتراضــلعال اـــــلات المجـــالإنترنت وتفاع على

  .للبحوث الاجتماعية والجنائية مدرس علم الاجتماع، المركز القومى٭ 
  .٢٠١٦مايو  ،لاجتماعية القومية، المجلد الثالث والخمسون، العدد الثانىالمجلة ا
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 ولا، ة لا تتناسب مع طبيعة الوسيط الذى تتم فى إطاره التفاعلاتوأطر تفسيرية تقليدي
ولا يغيب عن . ساحته ولا أنماط التفاعل التى تتم على، طبيعة جمهور المتفاعلين مع

إذ أن هذه ، ثةمأزق ما بعد الحدا وقعت فىللمجتمع القارئ أن التفسيرات الكلية 
 علمى لما يحدث فى الواقع الافتراضى الذى تقديم تحليل ىتعد قادرة عل التفسيرات لم
 دراساتأن معظم  فالواقع يشير إلى، ولا ثقافته السيبرية الجديدةنترنت شكله الإ
ث داخل تفاعلات ما يحد لتفسيرتصلح  تلهث وراء أطر فكرية شكلية لا الإنترنت

المجتمع تتناسب مع واقع تفاعلات ومنهجيات تقليدية لم تعد ل، المجتمع الافتراضى
 ن أطر التفسيرات التنظيرية الكبرىتعد هذه الورقة محاولة للخروج م. الافتراضى
أن النظرة التفسيرية إلى المجتمع قد عمها الاختلاف فلم يعد ينظر إلى و ا خصوصً 

ولا ، فرعية المستقلةولكنه مجموعة من النظم ال، موحدأنه كل متكامل  المجتمع على
  .كيك الأطر التفسيرية الموالية لهمعه تف ك النظرة إلى المجتمع استدعىك أن تفكيش

العقلانى تلك الفكرة  الاتصالاربة نظرية حول مقأن تقدم  الدراسةتحاول هذه و 
إلا أن المحاولة لم تكن لتطرح ، خلال رؤية هابرماس للمجال العام بزغت من التى
 فكر عالم الاجتماع لينكولين دالبرج فى تطرحهاالعقلاني جملة ولكنها  الاتصالفكرة 

Lincoln Dahlberg دالبرج ولماذا لينكولين ن لماذا الأفق سؤالا وهنا يلوح فى
مؤداه بسؤال  السؤال الأول حرى بالإجابة الدقيقة أن تجيب على؟ العقلانى الاتصال

زها اث أبر أكثر من جامعة ومركز للأبح عمل فىلبرج برج؟ هو لينكولن دامن هو دال
علم  وهو باحث فى، نيوزيلاندا وجامعة ماسيى فى، جامعة كوينزلاند فى أستراليا

 –عالم السياسة الألمانى –كتاباته بهابرماس تأثر بشكل كبير فى الاتصالجتماع ا
فى أكثر من  ة وتراهتأثر بالماركسية الجديد هكما أن، ا فكرة المجال العاموخصوصً 

، عديدة عن المجال العام الافتراضىوله كتابات ، سيرموضع يلجأ إليها فى التف
هذه  فىجاوز ، المجتمع الافتراضى ومناهج البحث فىقراطية الرقمية والديم

عدد من  ه قام بتأليف كتابين والاشتراك فىكما أن ن مقالاً الموضوعات الثلاثي
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لبرج ذاته لدا اتابة تقديمً الك ىولا تعد هذه المحاولة النظرية ف. المشروعات البحثية
 الثانىالعقلانى لديه وهذا ما يدفعنا للإجابة على السؤال  الاتصالولكنها تقدم لفكرة 

   ?Rational Communicationالعقلانى الاتصال الماذ
لمجال العام إذ ينظر إليها على أنها جزء إن هذه الفكرة ارتبطت بشكل كبير با

هابرماس  ىرة بالأساس بالمفكر الألمانهذه الفك وارتبطت، من البناء الهيكلى للمفهوم
لبرج حاول أن ولكن دا، العامللمجال  ىللتحول الهيكل حيث بدت من خلال تحليله

مجتمع عبر ال يتحدث عن هذه الفكرة بشكل فاعل من خلال كتاباته الأكاديمية
الإنترنت عبر  العقلانى النقدى للاتصالوضع معايير  ىفتراه يذهب إل، الافتراضى

 فىنتباه وأن أكثر ما يلفت الا، قراطية الرقميةيربطها بشكل أساسى بمسألة الديم وتراه
العقلانى عبر  الاتصالأنه تارة يذهب ليفسر  قلانىالع الاتصالمشروع دالبرج حول 
وتارة ، بعد البنيويةوما ، أطر تفسيرية أخرى مثل ما بعد الماركسية الإنترنت من خلال

ليفسر بها بعض التفاعلات التى تتم فى سياقات المجتمع لكن ليفسرها و يستخدمها لا 
أن هذه الفكرة لم  ولعل الصعوبة الأساسية فى هذا الطرح تكمن فى. الافتراضى
، مشروعه العلمىمواضع كثيرة عبر  البرج بشكل مستقل ولكن تناولها فىيتناولها د

 ىوقوف عللدالبرج لل المشروع الفكرى فى وهنا ستحاول هذه الدراسة أن تفتش
جال دراسات الإنترنت كإطار م باحثين فىال ددات النظرية للمفهوم وتقديمه إلىالمح

استنفار التفكير حول تقديم تحليلات تتناسب  تفسيرى جديد من الممكن أن يسهم فى
 ىهذا التفسير أنه يأخذ ف ىونلحظ أن أفضل ما ف. مع سياقات مجتمع الإنترنت

التأكيد  ىإل ىمشروعه العلم ىا ما يذهب دالبرج فدائمً فاعتباره الخصوصية المجتمعية 
نفصل عن السياق ة بين التكنولوجيا والمجتمع يجب ألا يأن تفسير العلاق ىعل

فلم يكن القصد من هذه الفكرة ، ىالواقعالمجتمع  ىالأوسع والمتمثل ف ىالاجتماع
اعتبارها  ىع فم مرونة تفسيرية تضيمحاولة لتقد أكثر من كونه ىتقديم نموذج غرب

  .الخصوصية الثقافية لطبيعة مجتمعنا
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  عبر الإنترنت تصال العقلانىللا كمرجعية المجال العام : أولاً 
محور مستقل  ىف Public Sphereلم يكن من نافلة القول الحديث عن المجال العام 

ن أ ىف ىتتمثل الأول جهتينوتنبع أهمية هذه الفكرة من  ىالعقلان الاتصال تحليلعند 
مفهوم المجال تركيبة  ىالداخلة فكمقاربة نظرية من المتغيرات  ىالعقلان الاتصال

إذ أنه تأثر بشكل كبير بهابرماس واعتبره ، دالبرج ذاته ىا الثانية فتتمثل فأم، العام
، العديد من كتاباته ىذلك بوضوح فوبدا  ىالعقلان الاتصالالمرجعية الأساسية لفكرة 

إلا من خلال  ىالعقلان الاتصالتفسير  ىلا يمكن السير ف هذه الزاويةواقع ومن 
 الاتصالللقارئ لاستيعاب مقاربة  اممهدً  اهذا من شأنه أن يفرش طريقً فالمجال العام 

  .ىالعقلان
 Jurgen٭ هابرماسجورجين  ىسم المجال العام بالمفكر الألمانارتبط ا

Habermas ، ًطبع  ىالمجال العام الذكتابه تحولات  ىا فإذ ظهر هذا المفهوم جلي
هابرماس  وترجع جذور هذه الفكرة عند، ةوصدرت منه أكثر من طبع، ١٩٨٩ام ع
ولعل المتأمل لواقع المفهوم يدرك أن ما كُتب  .١٩٦٢للأستاذية عام  وحتهأطر  ىف

 ىونلحظ قلة ف. امـفكرة المجال الع ىاس أكثر مما كتبه هابرماس فـعن هابرم
  نها من م من أـــالرغى على الفعل التواصل ىفــــاس هابرمــــة لت نظريتناو  ىات التــــالكتاب

ألسنة العديد تجدر الإشارة إلي أن مفهوم المجال العام من المفاهيم التي تتردد بشكل كبير علي ٭ 
فرضيات هذا  اختبرتولم توجد حتي الآن مشروعات قومية بحثت أو ، من المفكرين في مصر
كان في ساحة علمية احتكاك بهذا المفهوم  وأول، السياسي لاتوي الاجتماعي و المفهوم لا علي المس

 والعلوم السياسية الاقتصادكلية ه مركز البحوث والدرسات السياسية بمن خلال المؤتمر الذي نظم
تنامي الصراع ومستقبل التوافق الاجتماعي في الفترة من : حول تحولات المجال العام في مصر

التي قدم تلك علم الاجتماع خلال هذا المؤتمر  مساهماتوكانت أبرز  ٢٠٠٧ديسمبر  ١٢:١١
لدكتور ا وورقتين قدم للأولير ــــللمؤتم الافتتاحيةد في محاضرته ــــد زايـــلها الأستاذ الدكتور أحم

لكاتب هذا والثانية ، في مصر ىبتبدلات رأس المال الدينحول المجال العام وعلاقاته خالد كاظم 
  .ال حول المجال العام الافتراضيالمق
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حديث  ىعل التواصلوربما يكون الف، مكملة لفكرة المجال العام ىوه إسهاماتهرز أب
  .ىلمقال مستقبل
للمواطنين  ىمنتد"أنه  ىعل ىعرف هابرماس المجال العام البرجواز  لقد

العام  وينتظم المجال، ا كجمهوريطرحون فيه مطالبهم من الدولة يجتمع فيه الناس معً 
العامة  دلقواععبر االحوار  ىرك فيه الجمهور فتيش، ضد السلطات العامة ىمن أعل

كما وصفه  .)١("ىلاجتماعمجال تبادل السلع ومجال العمل ا ىتحكم العلاقات ف ىالت
المثالية  ىأمة ويتجاوز الاختلافات ويدعو إل ىيسبق أ ىالمجال الذ"بأنه هابرماس 

 ىيظهر هذا المستو و المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة و وتتسم حواراته بالإيمان 
وشبهه بأنه فضاء يكافح من أجل ، ب المؤسسات الرسمية مع المواطنينعندما  تتجاو 

  .)٢("تحقيق الحرية والعدالة
 ىعن كثرة المعان للمجال العام عند هابرماس ىيكشف التأسيس التاريخو 

ولقد  .مراحل تاريخية متنوعة ىذورها إلوترجع أصولها وج، فكر واحد ىالمتلاقية ف
للمفهوم ظهرت مع الحضارة الإغريقية   ىكتابه أن التطبيقات الأول ىكتب هابرماس ف

 اكما تشكل أيضً  ،الأسواقهذه الحضارة ب ىوارتبط المجال العام ف الحياة العامة ىف
يقات كانت تطبكلها  ىوعبر العصور الوسط. المحاكم ىالمناقشات والجلسات ف ىف

القانون  ىهذا المفهوم فوتم استخدام ، )الجمهور المشترك( ىعل المجال العام تقتصر
نشأ مع الدولة المدنية وظهور  ىالقانون الفن ىإلا أن المفهوم بالمعن، ىالرومان

القرن  ىأن التطبيق الأكبر للمفهوم ظهر ف ىإلولقد أشار هابرماس . ىالمجتمع المدن
قصد بهم نقاد الفن والأدب وبرز بشكل  ىالذ الجمهور ىفرنسا لد ىف السابع عشر

ء وطبقة عليا برجوازية شغل كانت تجمع بين النبلا ىمسارح باريس الت ىكبير ف
قاعة  وأبرزهاالصالونات  ىفرنسا ف ىفتطبيقاته  كما ظهرت. مسارح باريس اؤهأعضا
 .ىفكر  الونص ىكانت قاعة احتفالات ملكية ثم تحولت إل ىرامبوليت الت ىدفندق 

حيث القرن الثامن عشر  ىالصالونات ف ظاهرة انتشار ىوقد أشار هابرماس إل
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بريطانيا وبلغت  ىا هذه الصالونات فثم انتشرت أيضً  .صبحت ساحة للمجال العامأ
 الصالونات وكانت، ١٧٣٠و ١٦٨٠وبريطانيا ما بين عام فرنسا  ىف ىعصرها الذهب

وبدأت  ىثم انتقلت بعد ذلك للنقد السياس ىد الأدبللنق االبداية مقرً  ىف الدولتين ىف
أن تشكل المجال العام  ىأإلا أن هابرماس ر . تشكل المجال العام ىتلعب دورها ف

  .)٣(عن الدولة  لنفصا ىالذ ىالمجتمع المدن جاء مع ظهور رزبشكل با
الحجم  ىف اختلفت ىالت ىوالصالونات والمقاه دذلك الموائلقد اتسعت بعد 

 ولكن كان يدار داخلها ،وتوجهاتها الفكرية إجراءاتهاسلوب أيب والسياسات و والترك
أن تكون مستمرة وكانت  ىكانت تميل إلو الناس الخاصة من مناقشات منظمة بين 

  :نظامية المشتركة فيما بينها منهامن المعايير المؤسساتية ال اتمتلك عددً 
لم يعط للمكانة  ىالذ نوع المخالطة الاجتماعية ىحافظت هذه المؤسسات عل -١

وحل محل الاهتمام بالمكانة ما اسماه هابرماس بالمساواة الإنسانية ، ااعتبارً 
 .المشتركة

لمجموعة من الموضوعات  ن المناقشات داخل المجال العام افترضت حلولاً أ -٢
 .ذلك الحين ىلم يتم بحثها حت ىوالمشكلات الت

كلما استطاع  هأن ىوير  ،ىجواز من التمثيل البر  اجديدً  شكلت المنتديات شكلاً  -٣
كجماعة مستقرة وكلما  ىمؤسسات ىنحو نظام ىور أن يؤسس ذاته علـالجمه
بأنه جزء من الجمهور الأكبر كلما سهل ذلك تشكل المجال  االفرد واعيً كان 
   .)٤(العام

رتبط أن نؤكد أن مفهوم المجال العام ا لم نستطع أن نبرح هذا العنصر دون
تركيبه ولعل أبرز هذه المتغيرات هو  ىالداخلة ف القيميةيرات بمجموعة من المتغ

يؤسس  ىهو الذ ىالعقلان الاتصالفترض هابرماس أن هذا حيث ا ىالعقلان الاتصال
تواترت فقد  الانتقاداتمن  ولعل أفكار هابرماس لم تخل، ىالمجال العام المعيار  لفكرة

تقديم العديد من  ىنجح ف مفهومال اهذ الرغم من أن ىفعل، الكتابات حول المفهوم 
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 ،من القضايا الاجتماعية والسياسيةلكثير  ىالصعيد الواقع ىالتفسيرات المقبولة عل
 .ه لم يسلم من الانتقاداتة فإنالرغم من ارتباط المفهوم بالدولة المدنية الحديث ىوعل

 عن بنية المجال احديثهعند ) ٢٠٠٦(Sinekopovo فقد ذهبت جالانا سينكوبوفو 
يصعب الوصول إليها ، ونظرة مثالية ىن هابرماس كان لديه تحيز غائإالعام بالقول 

 ىأكد علو  )٥(ن هذا المفهوم هو مبدأ الكمالأالواقع حيث ظهر من خلال كتاباته  ىف
 ةأن فكرة المجال العام فكرة يوتوبي ىإلعندما أشار  )٢٠١١(خالد كاظم  ىذلك المنح

هذه  ىكما أكد عل. )٦(فافية والاقتصادية بين الأفرادثأغفلت الفروق الاجتماعية وال
 ىحدإعدم تجانس الجمهور يعد  إن"بقوله ) ٢٠٠٤(Gerbesa جيربسا  ههالوج

لابد  ىأن المجال العام البرجواز  ىإلا كما أشار أيضً  ،صعوبات تشكل المجال العام
قراطيات لديما ىويبدو أن هذه الأفكار غير مقبولة ف، ىسياقه التاريخ ىأن يقيم ف
  .)٧("الحديثة

الليبرالية والكاثولكية الحداثة : كتابه المجال العام ىف ىالفياتور ولقد جمع س
مفهوم  ىتوجهت إل ىأوجه القصور الت -ترجمه الدكتور أحمد زايد ىوالذ –والإسلام

  :النقاط التالية ىهابرماس للمجال العام ف
 ىالطبقة أو النوع والت ىلمؤسسة علالمجالات العامة ا ىعدم التفات هابرماس إل -١

 .المسيطر ىالبرجواز  ىتشكل ميادين بديلة تنتج عن أحادية النمط المثال
التقليل من شأن الفروق القومية والتاريخية بين النماذج المختلفة للمجالات العامة  -٢

  .الحديثة
ة وعبر عدم الاهتمام بالتداخل المعقد بين المجالات العامة المحلية والقومي -٣

  .القومية
الحضارة الغربية  ىأنه متفرد ف ىبتوصيف المجال العام عل ىالمعيار  ىالمنح -٤

  Simon ونختم هذه الرؤية النقدية بما ذهب إليه سيمون سيسن )٨(الحديثة فقط 
 Susen )ىف احديثً  استطاع أن يفسر واقعً أن مشروع هابرماس ا من) ٢٠١١ 
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كما أن ، تفسير واقع ما بعد الحداثة ىلح فولم يف مرحلة الحداثة الغربية المتقدمة
 ىالممارسة مصالح المجموعات المهيمنة ف ىمستو  ىالمجال العام يخدم عل

 .)٩(الحياة اليومية ىلكثير من الوسائل القمعية ف اكبيرً  اولم يعط اعتبارً ، تمعالمج
عند لنقدية للمجال العام برج قدم رؤيته اأن دالهذا السياق لا ننكر  ىوف

سياق  ىبرج فنرصد هذه الرؤية عبر كتابات دال ولكن سنحاول أن، هابرماس
  .آت

 
ً
  بين هابرماس ودالبرج ىصال العقلانتالمعيارية للاددات المح: اثاني
كل مشاركة "أنه  ىحيث عرفه عل ىالعقلان الاتصال ىبرج مفهوم هابرماس فدال ىتبن
فإذا كان ، "عية وشروط معياريةافتراضات واقوفق  أخلاقيةبطريقة  ىحديث عمل ىف

، ىبرج من منظور افتراضفقد تناوله دال ىم من منظور واقعهابرماس تناول هذا المفهو 
 ىت فالاتصالاالإطلاق دور  ىن لا يستبعدون عليأن الاجتماعي ىحيث ذهب إل
العام  ىيشكل الرأالرشيد و  ىيتشكل وفق الحديث العقلان ىالعام الذ ىتحسين الرأ

  . )١٠(قرارات رسمية  اتخاذ ىا فضً هم أيويس
بنظرة معيارية ثم مقارنة  ىالعقلان الاتصالتحاول هذه الوجهة أن تقدم لمفهوم 

 ىالواقع ينمن المجتمع ا بكلٍ هذه النظرة المعيارية بالممارسة الواقعية مرورً 
 ىلبرج أن ثمة معايير للعقلانية الرشيدة فدا ىهذا السياق ير  ىوف، ىفتراضوالا
هذه المعايير من أفكار هابرماس وقام بتطويرها ومحاولة اختبارها  ىستقا، صالالات
ويمكن عرض هذه المعايير عبر  ىالسياق الافتراض ىشكل افتراضات نظرية ف ىعل

  : ىالسياق التال
ذلك ، فكرة التحرر ىيتمثل ف ىالعقلان الاتصالمعايير تحقيق  ىأول: ىالحكم الذات - أ

 قتصاديةمن المعايير والقوة الا ىحكم ذاتدالبرج الطلق عليه أ ىالمعيار الذ
Autonomy from state and economic power أن الحديث  ىير  حيث
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حرر من المواطنين كجمهور وكفاعلين والت مخاوف ىيجب أن يستند عل ىالعقلان
عملية  ىتسيطر عل ىادية التقتصقيادة المال والأجهزة الإعلامية والقوة الا

أن  ىير  ىالمجتمع الافتراض سحب هذا المعيار من العقلانية علىوعند ، السوق
بعض الحالات استبدال للحديث  ىلهذا المعيار إذ أننا ندرك ف اهناك تهديدً 

الحال حرية الكلام تهدد بطبيعة  ىالرشيد عبر الإنترنت بالرقابة الت ىالعقلان
ا ت يهمش أحيانً هذا السياق أن الإنترن ىفالمشكلة القائمة ف، وحرية التفاعل

، ارةمن الترفيه والتج "مخصخصة"الأحاديث العامة أو يدمجها ضمن أشكال 
تخلله إعلانات ا لم تد موقعً ذلك بأنه من الصعوبة أن تج ىبرج علويستشهد دال

الآلاف من الناس يستخدمون البريد  ىتر  الرغم من هذه الصعوبة ىوعل، تجارية
 ىلدردشة من دون أن يكونوا أعضاء فوالمجموعات الإخبارية وا ىالإلكترون

تحققه بشكل  ىهذا المعيار ف ىإلا أن المعضلة النظرية ف ،أحزاب سياسية
 ىالحديث عبر الإنترنت يفتقد إل كونتتمثل فى عبر الإنترنت  ىمثال ىمعيار 

وللتحرر من هذه القيم وكل  )١١(قيم استطرادية  ىالعقلانية المرنة ويعتمد عل
داخل مناقشات الإنترنت يجب التحرر من التهديدات والهيمنة القنوات القسرية 

 .)١٢(الإجبار الرسمية  ىفالرشد الصريح يجب أن يكون خارج كل قو  ،والتلاعب
 ايتضمن بالأساس نقدً  ىعقلانإن الحديث ال :والنقد خلاقية للتبادلالصلاحية الأ -  ب

ب بأسبا اكون مدعومً ألا يكون هذا النقد من أجل النقد ذاته ولكن ي ىعل، متبادلاً 
فالقابلية للنقد تفتح المجال أمام مناقشات بعيدة ، نتائج إيجابية ىإل ىجوهرية تفض

أن تكون هذه الصلاحية للنقد والتبادل قائمة  ىعل، )١٣(عن أشكال الدوجماتية 
إن معايير العقلانية " لاوهنا يذهب هابرماس قائ ،معايير عقلانية ومنطقية ىعل

أراد الجمهور أن يحتكموا إليها تكشف عن معناها  ىل القانون التوأشكا، والمنطق
ى إدراك خاصة ف، ذاته ىلات المجال العام البرجواز تحلي ىفقط ف ىالاجتماع

المجال العام  ىببعضهم البعض ف ارتبطوان صيو حقيقة أنهم أفراد خصو 
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ة نجد أن قائم ىفتراضالمجتمع الا ىوعند سحب هذا المعيار عل. )١٤(كجمهور
 اتعد وسيطً  ىومواقع الدردشة ومواقع التواصل الاجتماع ىعناوين البريد الإلكترون

علي  –يحدث بينهم تبادلات لها ، وار تتم بين عدد كبير من الأشخاصللح اجيدً 
، وأن مواقع الإنترنت ذاتها تعد بمثابة معركة أفكار، ىد ثقافبعُ  –برج حد تعبير دال

تفاعلات الإنترنت  ىحد كبير ف ىمتحقق إل قلانيةالعفهذا المعيار كأحد معايير 
 .)١٥(أمام تفاعلات أكثر عقلانية وأقل دوجماتية  اويفتح طريقً 

يجب أن يفصح المتفاعلون بشكل  الاتصال ىلتحقيق العقلانية ف :نعكاسيةالا -ج
 ىأن هذه العملية ف ىبرج إلوهنا يذهب دال، ثقافية ومصالحهمعن قيمهم ال ىأساس

فشكل ، مواقع الناسا لليست سهلة المنال إذ أنها تختلف تبعً  ىالافتراضالمجتمع 
فتفاعلات الإنترنت ، ت يختلف عن تفاعلات الوجه بالوجهالتفاعلات عبر الإنترن

إذ أنها تتيح للأفراد فسحة من  –حد كبير ىإل –افقية تفاعلات لا تو غالبيتها  ىف
وهنا تبدو  ،ر غرف الدردشةالمشاركات المكتوبة عب ىالوقت للتفكير خاصة ف

ن بعض المتفاعلين لا تتعلق بقراءة المحادثة حيث إ ىلالأو  :نمشكلتان أساسيتا
شكل وطبيعة  ىفوالثانية تتمثل ، شطون بعضهاون جل المحادثات أو يكيقرء

خطية يمكن أن  لا حيث وصفها بأنها تفاعلات المحادثات عبر الإنترنت
 هاتينالرغم من  ىوعل. ن تتداخلتتباعد ويمكن أتتضاعف ويمكن أن 

ن داخل ساحاته تتمثل يا ميزتين للمتفاعلفإن الإنترنت يخلق أيضً ، المشكلتين
يناسبهم وبطريقتهم  ىالوقت الذ ىفقراءة المحادثات والتعليقات  ىف ىالأول

قشة مع أكثر من فرد فتح باب للمنا ىالقدرة عل ىبينما تتمثل الثانية ف، الخاصة
ا عن ملاحظة هذا المعيار تكشف أيضً  ىولعل الممارسة ف. نفس الوقت ىف

 ىتفكيك اللغة فهمن  ىمتعلقة بفكرة اللغة فتفاعلات المحادثات المكتوبة تعان
  .)١٦(البرج تفاعلات مفككة نحويً حد تعبير دا ىعل
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ذا ــوه ىـالعقلان الــالاتصق ــتحقي ىف يًّامعيار  ىـة منحــتعد المثالي: لـمثالية التفاع - د
 -Ideal  role"ىالمثال دورــذ الــــأخ"اه ـأسم ـاوانً ــرد لها عنـــأن يفإلى رج ـــا دالبـــما دع

 taking  حوارات المجال العام ىفكرة الالتزام ف ىعل ىينطو  ىالذ ذلك الدور ،
ساقة من نالحجج الم نبعضهم البعض باحترام ويستوعبو  ىبحيث يستمع الأفراد إل
 ىومما لا شك فيه أن هذا الدور المثال )١٧(قضايا المثارة بعضهم البعض حول ال

 ىتعد من المتغيرات البنائية للمجال العام فعل ىلا يتعارض مع فرضية الحرية الت
بالحرية وهذا ما ا أيضً نها ترتبط نية تتحقق من خلال الالتزام فإالرغم من أن العقلا
وعند اختبار هذا . )١٨( فكرة الحرية الجمعيةالتأكيد علي  ىدعا هابرماس إل

أن الإنترنت منح الفرص  ىيذهب دالبرج إل ىالمجتمع الافتراض ىالمعيار ف
هناك ف، ارية والقوائم البريدية والدردشةللأفراد أن يتحركوا بين المجموعات الإخب

تفاعلات  ىحاضر ف خرينالآفرص لتنويعات اجتماعية أكثر فالاستماع إلي 
 ىداخل المجتمع الافتراض ىز غالم اذ الالتزامأن  ىر إلا أن البعض ي، الإنترنت

أن  ىولكننا نر ، عبر الإنترنتأمر صعب وذلك بسبب قلة العلاقات الجسمانية 
 ىتفاعلات المجتمع الافتراض ىن فمقولة كلارك بأن المشاركي ىلبرج يستند إلدا

اة عند الولادة والمرض والمواس ىف احد أنهم يدعمون بعضً  ىخرين إلبالآملتزمون 
ليس من الصعب تحقيقه من أجل  ىأن هذا الدور المثال ىويذهب إل. الوفاة 
ت إذ استمرارية التفاعلا ىتمثل في الأول : ولكن بثلاثة ضوابط ىعقلان اتصال

تتم داخل غرف المحادثات أو تعبر مواقع  يجب أن تكون التفاعلات التى
، حد كبير بالديمومة ىإلقات تتسم عابرة وتؤسس لعلا غير ىالتواصل الاجتماع

وة نحو التفاعل المحترم وهذا يحيلنا بق ىأ ىالعقلانتعلق بفكرة الاستماع والثانى ي
حد كبير  ىالانفتاح وهذا متحقق إل ىتمثل فوالثالث ي، فكرة الصلاحيات الأخلاقية

  .)١٩(تفاعلات الإنترنت اللاخطية  ىف
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ببذل جهد مخلص  ىالعقلان تصالالايرتبط هذا المعيار كأحد معايير  :صالإخلا-هـ
الإعلان عن كل المعلومات كما يرتبط بفكرة الإعلان عن صدق النوايا  ىف

ومما لاشك فيه أن فكرة الإعلان عن صدق . )٢٠(والمصالح والحاجات والرغبات
 ىولكن ف، اأمر صعب التحقق منه علميً  ىعقلانال الاتصالالنوايا كأحد معايير 
المجال العام  ىبرج لمعايير الرشد فحص دالتسق مع طبيعة فالحقيقة هذه الفكرة ت
ولكن أبحث ، فحص مكانة المفهوم بطريقة مباشرةلا أفضل " "حيث يذهب قائلا

  ."الحياة اليومية ىعن الشروط العملية للمفهوم ف
للاتصال  ىتحليل نقد"أن المجال العام هو  ىر إليشي هذا الإطار ىوف 

أن يتحدث عن الرغبات أو النوايا أو  الاندهاش ىفلا يستدعلذلك  "ىاليوم ىقراطمالدي
وعند سحب هذا المعيار  )٢١(يصعب قياسها بالأساس  ىالت الاتصالمن قضايا  هاغير 

هذا  ىنجد أن هناك اختلافات ف ىالمجتمع الافتراض ىكأحد معايير العقلانية ف
ويعبرون بشكل ، يقيةخلفية نوايا حق ىد تتفاعل علفهناك أفرا ،السياق بين الأفراد

يستغل ، اعمدً مضللون  آخرونوهناك ، باتهمغواضح عن مصالحهم وحاجاتهم ور 
 تغيير هوياتهم وهذا قد ىالهوية ف ىهؤلاء المضللون تفاعلات الإنترنت ذات التحكم ف

، لكل فرد هوية خارج الجسمانية ىعطفالإنترنت ي، يقوض العملية التداولية الكاملة
التنفيس  ىك يجادل دالبرج بأن تغيير الهوية يسهم بشكل فاعل فالرغم من ذل ىوعل

تؤثر بشكل  ىإلا أنه أقر بأن مسألة مكر الهوية من المسائل الت، نفسعن مكبوتات ال
  .)٢٢(ىالتواصل عبر المجتمع الافتراض ىالعقلانية ف ىعل ىأساس

فعل  ىفالتفاوتات  اختفاء ىالعقلان الاتصاليتطلب : المساواة وعدم التفاوت - و
 الإدراج والمساواة الاستطراديةالتواصل وهذا ما ذهب إليه دالبرج وأطلق عليه 

Discursive inclusion and equality،  أن كل مشارك  ىيتمثل هذا المعيار فو
خارج القيود الرسمية أو  هاستجواباتتقديم  ىتفاعلات المجال العام له الحق ف ىف

تفاعلات الإنترنت نجد أن محادثات  ىسحب هذا المعيار علوعند  .الشكلية
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 ىفالتفاعلات الت، تات الثقافيةا لمسألة التفاو سية اجتماعية نظرً الإنترنت تواجه حسا
 ،ا مسألة التفاوتاتوخصوصً ، ىالمجتمع الافتراض ىرنت تنعكس علتتم خارج الإنت

نت ليست بالإنتر  للاتصالالبنية التحتية فيها فهناك العديد من دول العالم لا زالت 
 يحتاج بالأســـاس إلى ىـــــع الافتراضـــــتفاعلات المجتم ىاذ إلـــكما أن النف، قوية

اختفاء الهوية عبر  ا بأنالرغم من ذلك فإن هناك اعتقادً  ىوعل، ىأس مال ثقافر 
جعل الإنترنت يالجسمانية عبر  فاختفاء ،اواةــتحقيق المس ىالإنترنت قد يسهم ف

يز داخل ساحات د أشكال للتميــذلك أنه لا توج ىليس معن، رــا نظائالناس جميعً 
العوالم  ىتنعكس علقد م غير المتصلة ــــالعوال ىوة فــفالق، ىـــع الافتراضـــالمجتم
 إعادة إنتاج ىفأن الإنترنت رغم كل ذلك أسهم  ىر ـرج يـــبإلا أن دال. المتصلة
فهناك من  ،عــــالواق ىا فـــم قضايـهمن الذين لدي اكبيرً  افقد جذب عددً  ،العلاقات

ود وغيرها من ـــوق الســــوحق اواة بين الجنسينــــون من خلاله عن المســـيدافع
 . )٢٣(القضايا 

وحاول  ىالعقلان الاتصال ىمن هنا نلحظ أن دالبرج استوعب فكر هابرماس ف
ير ينقصها البحث إلا أن هذه المعاي ىالمجتمع الافتراض ىأن يختبر هذه المعايير ف

 .ىالمجتمع الافتراض ىف ىبشكل أساستوافرها  ىللتحقق من مد ىالتجريب

 
ً
  قراطية الرقميةالعقلانى على خريطة الديم الاتصال: اثالث

عيارية للمجال العام عند قامت عليه النظرة الم ىقراطية الأساس الذتعد الديم
 الاتصالهذا النمط من ف، ىلانتصال العقللا ىإذ أنها تمثل الإطار المرجع، هابرماس
 ىوعند الحديث عن هذه المقاربة ف، قراطيةى أجواء من الحرية والديميحتاج إل

 ىف، قراطية الرقميةلبرج عن الديمما ذهب إليه دا ىنتحدث إل ىفتراضالمجتمع الا
حيث ميز  ىالعقلان الاتصالا بعلاقاته ىقراطية فيتعلق الأول بأنماط الديم :عنصرين

حين  ىف، ة الرقمية المتحققة عبر الإنترنتراطيقة أنماط من الديمبين ثلاث برجدال
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 الاتصالعلاقته ب ىالإنترنت ف ىلتأثير هيمنة الشركات عل ىيطرح المحور الثان
  . ىالعقلان

قراطية يعرض هذا الجزء للديم: العقلانىتصال قراطية الرقمية كمحفز للاالديم -١
 ىف ىوالثان، لرقمية الفرديةراطية اقالديم ىلأول فيتمثل ا :أنماط ةالرقمية عبر ثلاث

السياق  عبرقراطية الرقمية المضادة الديم ىف راطية الرقمية التداولية والثالثقالديم
  :ىالتال
نت قد أتاح فرصة إن الإنتر إلى لبرج أشار دا: قراطية الفرديةالليبرالية والديم -أ

، individualist digital democracyقراطية الرقمية الفرديةتحقيق الديم مأما
والإنترنت  ىللأفراد عبر المجتمع الافتراض اأن هناك تمكينً  ىحيث ذهب إل

المعلومات والتنافس  ىالحصول عل ىومردود هذا التمكين يتمثل فبشكل عام 
فرص مثل ه لهم توذلك ما أتاح ات الأفرادواختيار الرأى العام  وتشكيل ىياسالس

ى والبريد الإلكترون، تلفةالصفحات المخ ىلتعليقات علوا ىلكترونالتصويت الا
 العقلانى الاتصالالرقمية ترتبط بقراطية فالديم. الإنترنتعبر والاحتجاجات 

الإنترنت تجتمع هذه المشاركات فى  الفعال عبر مشاركات فردية واقعية عبر
ة ويمكن أن نستدل هنا بالهواتف المحمول، ارتباطات مدنية وممارسات جماعية

ستخدم كأدوات لتصوير الانتهاكات تُ  رة الحجم التىوكاميرات التصوير صغي
حيث  ىله تأثيره النفع ىالعقلان الاتصالف، المسئولين الحقوقية وإرسالها إلى

ويمكن التأكيد هنا بما ذهبت إليه دراسة  .)٢٤(يعكس بذلك قيمة المحاسبية 
ا لإنترنت يلعب دورً أن ا ىحيث أشار إل) ٢٠١٤(  Laghosلاجوس وزملائه 

لعبه  ىستشهد بالدور الذالعلاقة بين التقنية والمجتمع وا تجسير ىا فأساسيً 
وهنا يمكن التأكيد ، ىوتحريك المشهد السياس ىثورات الربيع العرب ىالإنترنت ف

 ىقراطية الرقمية والتغير السياسمن أدوات الديم أداةأن الإنترنت يعتبر  ىعل
 .)٢٥( ىتغيير السياسحدوث ال ىف اوليس سببً 
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إذ أن ، ىقراطية له بعده العالملا شك فيه أن هذا النمط من الديمومما 
 ىوتلعب دورها البارز ف، ىالنظام العالم ىالرقمية يمتد تأثيرها إلقراطية الديم

 لبرج مثالاً صانع القرار وضرب دا ىا تأثير علوله، ىالعام العالم ىإثارة الرأ
ات الإنترنت حول موضوعتتم عبر  ىحاديث التذلك بالمنتديات والأ ىعل

والإغاثة من ، رارة الأرض والتغيرات المناخيةـح ةـدرج ارتفاعمعينة عالمية مثل 
  .)٢٦(الكوارث الطبيعية 

 متفائلاً دالبرج المنصرف لم يكن  ىنقراطية الرقمية الفردية بالمعإن الديم
رشيد يتوقف  ىال عقلانتصاتطوير  ىمنها ف الاستفادةبشكل كامل إذ أن بها 
 أن خطابات الإنترنت ىذهب إلهذا  ىفو ، ى الإنترنتدرجات الرقابة عل ىعل

أن أحاديث  ىكما ذهب إل ،درجة من درجات الرقابة الحكومية التحررية عليها
 ىالت ىعام تجد أن تفاعلاتها ه ىيخرج منها رأ ىالمجموعات الافتراضية الت

تفاعلات  اؤم من إمكانية الرقابة علىم التشورغ، الأحوالأفضل  ىتتم ف
أن هناك مبادرات فردية تحدث عبر  ىنه بدا متفائلا عندما أشار إلالإنترنت فإ

ببعض  ذلك مثالاً  ىالمجتمع وضرب عل ىالإنترنت تلعب دورها البارز ف
 ىويمكن الإشارة هنا إل .)٢٧(لاندا ـع أميركا أون لاين ونيوزيقالمبادرات من مو 

مصر بعد الثورة وظهرت مجموعة من  ىا دوره البارز فلعب أيضً  أن الإنترنت
 ىإل ىالمبادرات الشبابية وارتباطات مدنية تحركت من المجتمع الافتراض

  . ىالواقع
 ىمحدداته يسهم ف ىنظرته المعيارية كما ظهرت ف ىإن الإنترنت ف

ت فممارسا  Rational Critical Discourseىالنقد ىتشكيل الخطاب العقلان
، )٢٨(المجال العام  ىف ىقراطالديم الـالاتصوذج ـق نمـتحقي ىالإنترنت تسهم ف

 ىومما لاشك فيه أن هذه العقلانية النقدية يمكن أن تسهم بشكل فاعل ف
أن نجاح المجال العام  ىبرج إلوهنا يذهب دال، ىالعام المعيار  ىالرأ كيلتش
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هذا  ىولا يكف، ىعيار الاعتراف المتبادل بين الأفراد بشكل م ىيتوقف عل
قضايا ا حول الالاعتراف ولكن لابد من تحقيق المشاركة الفاعلة أيضً 

المجال العام تتوقف  ىواستمرارية الحديث ف، المطروحة عبر المجال العام
 امستمرً  افغياب الإجبار يمكن أن يضمن حديثً ، ى الديمقراطية المتوفرةمد ىعل
–إذا ومتى تحقق  الإجماعوهذا ، جماعإ ىإل ىقد يؤد ىالمجال العام الذ ىف
الاعتبار أن رشد  ىالعام مع الأخذ ف ىظهور الرأ ىيعن –لو بشكل متدرج ىحت
 ىف ىاع العقلانمالاج ىعل ىالعام لا يعتمد الوصول إليه بالدرجة الأول ىالرأ

 .)٢٩(العام  ىالرأ ىكل القضايا المطروحة عل
لم تقتصر : ك صوب المجال العامداولية والتحر قراطية الرقمية التالديم - ب

قراطية الرقمية ر من الديمخآ اً ردية ولكن هناك نمطالف ىالديمقراطية الرقمية عل
 Deliberative Digitalقراطية الرقمية التداوليةالديم دالبرج أطلق عليه

Democracy ،قراطية من خلال التداول عبر يظهر هذا النمط من الديم
لبرج أن دا ىحيث ير ، العام ىتكوين الرأ ىم فيسه ىالذبالشكل الإنترنت 

 ىتتشكل من خلال الأفراد يمكن أن تتجاوزهم وتعبر إل ىقراطية التالديم
ى ف ىالعقلان ىالرقم الاتصالالمجال العام ولا يتم ذلك إلا من خلال 

ى تظهر من خلالها هذا الإطار مجموعة من الأمثلة الت ىوساق ف، المحادثات
تطرحها  ىمن خلال الحديث حول المشروعات الت ىاها التداولقراطية بمعنالديم

 ا مثالاً كما طرح أيضً ، تشاور حولها عبر سياقات الإنترنتالحكومات لل
ى أن وتجدر الإشارة إل، ىجلسات البرلمان البريطانبمنتديات مجتمع محاضر 

متابعة مثالية إذ تقل هذه المثالية عند ليست قراطية التداولية كل تفاعلات الديم
موعات الأحاديث العرضية أو مج ىالصحف أو ف ىتتم عل ىالتعليقات الت

ى الصلاحية والدور مد ىقراطية التداولية تتوقف علفالديم، المصالح السياسية
قراطية لم تقتصر الديمهذا و  .)٣٠(المجال العام ى تلعبه ف ىالمستقل والفعال الذ
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ولكن هناك  ىذات الطابع الحكوم القضايا ىالتشاور ف ىالتداولية الرقمية عل
 ذلك مثالاً  ىونضرب عل، ر حكومية تأخذ نصيبها من التداولتداولات غي
تسهم  ىعبر سياقات الإنترنت والت ىيطرحها المجتمع المدن ىبالقضايا الت
وتعبئة الناس حول  ىتطوير الواقع أو نقده أو جمع الرأ ىف ىبشكل أساس

  .)٣١(بعض المشروعات الناجعة 
 Counter-Publics Digital Democracy :قراطية الرقمية المضادةالديم-ج

قراطية لأنماط الديم يًابرج هذا المفهوم من منطلق أنه يمثل تحدطرح دال
، ىالرقم ىالمستو  ىقراطية التداولية والفردية على الديمتتمثل ف ىوالت ىخر الأ

فرضيتين  ىعلد قراطية الرقمية المضادة تستنى أن الديموتجدر الإشارة إل
أن هناك تحديات أمام  ىالاستثناءات حيث نر  ىف ىأساسيتين تتمثل الأول

، ى بعض الممارسات الخاطئةتنظيم العلاقات الاجتماعية والعقلانية تتمثل ف
الحالة  ىحين تتمثل الفرضية الثانية ف ىف، ى مسألة تجهل الهويةكما تتمثل ف
ت مضادة ت بديلة ومحادثابعض الجماهير لتكوين هويا ىالعدائية لد

أن الإنترنت قد فتح  ىولعل هذه الرؤية تؤكد عل. لمحادثات المجال العام
وقد شكل الإنترنت ، ها من المحادثاتات قد تم استثناؤ المجال أمام أصو 

يستغل  ىيمكن تسميته بالجمهور المضاد ونقصد به الجمهور الذ اجمهورً 
يوفرها  ىة بواسطة الآليات التعمل مبادرات اجتماعية رقمي ىالإنترنت ف

قع التواصل أو أو مواقع الويب أو موا ىالإنترنت مثل البريد الإلكترون
حركة  ىقراطيات المضادة يتمثل فوأبرز مثال لهذه الديم، التسجيلات الصوتية

فهذه الحركات ، ى تأسست ضد الرأسمالية العالميةضد العولمة والحركات الت
يمكن الإشارة و  .)٣٢(من الواقع استبعادهاتم  ىات التالأصو  ىإل الانتباهتجلب 

الديمقراطيات التداولية قراطية الرقمية لا يشمل ى أن هذا النمط من الديمإل
المجال العام  ىإذ وجد الأفراد ف، الديمقراطيات الفرديةا ولكن يشمل أيضً ، فقط
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نا وه ،هات مضادة ضد قضايا مرفوضة لديهملتكوين وج مجالاً  ىالافتراض
فالديمقراطية المضادة ، إلا في التفاعلات ذات العقلانية نؤكد أن هذا لم يحدث

تبعد وقضايا واقعية وتطالب بحقوق منقوصة لا  رؤىتنطلق من  الفاعلة التى
تغيير  ىتسهم ف ىلانية ولكنها تقع تحت دائرة العقلانية النقدية التقدائرة الع عن

ية مضادة تتحرك قراطيات رقمهناك ديمأن إلى ا رة أيضً كما تجدر الإشا، الواقع
، للتفاعل الأخلاقيةخارج الصلاحية  ىمرجعيات وخلفيات غير أخلاقية أ ىعل

الهدام أو الأحاديث الكاذبة  التسلية والترفيه ىومكر الهوية ف وتستغل تجهل
المشوهة وقد تنطلق من أهداف ذات أغراض سياسية هدامة كإطلاق الشائعات 

العام وطرح قضايا لإثارة المجال العام وإبعاده عن قضايا كان  ىأو تزيف الرأ
قراطية المضادة قد تكوم مؤسسية وقد ولا شك أن الديم، ى التركيز عليهاينبغ

 حين ىعملية تمضية الوقت فقط ففالعشوائية يغلب عليها ، شوائيةتكون ع
 ىالمؤسسية وفق أهداف واستراتجيات محددة تحاول بها السيطرة عل تتحرك

  .المجال العام 
برج حول طرحه دال ىبالمفهوم الذ الاستشهادهذا الإطار  ىويمكن ف

ا من واقع ا سلف أكثر تشاؤمً غير م ىوهنا بدا عل، الجيوب التداولية
ما  ىإل ىمه يؤدذأن كثرة التداول وتشر  ىحيث رأ ،قراطية الرقمية المضادةالديم

تلعب دورها  ىالت، Deliberative Enclavesأسماه الجيوب التداولية المعزولة 
  .)٣٣(مجال عام ممزق  ىالمجال العام وتحوله إل ىالتأثير عل ىف

لاقة بين ثلاثة متغيرات يطرح هذا العنوان للع :ىالعقلان الاتصالالكولونية وجدل   -٢
ا والكولونية المحدد سابقً  ىة بالمعنيمقراطية الرقى الديمتتمثل ف جادل دالبرج حولها

ار الشركات مدور حول استعـــي أن هناك جدلاً  ىفتراه ير ، ىـــالعقلان الـــالاتصو 
، ىالعقلان الاتصالقراطية الرقمية و ى طبيعة الديملواقع الإنترنت بما قد يؤثر عل
عبر الإنترنت  الاستعمارأطروحة "أطلق عليه  اولقد أفرد لهذا الجدل عنوانً 



٩٥  

 

Corporate Colonization Thesis "ىنظر حول مد ن لوجهتىطرح هذا العنوا 
الأول  :فريقين ىن إلو حيث أنقسم المنظر ، ىالعقلان الاتصال ىتأثير الكولونية عل

فالتوجهات النظرية ، ى يحلق فوق وجهات تشاؤميةيتجه وجهة تفاؤلية والثان
ها يتوقف قأن تحق ىقراطية الرقمية يجتمعون علعلماء الذين اهتموا بمسألة الديملل
 ىالعقلان الاتصالمن  ىع لها من خلال إتاحة مجال حيو تهيئة المجتم ىعل
صة خفخص قراطية حيويتهاالديم ا تستمد منهى متنفسً يعط الاتصالذلك ، ىالنقد

 . )٣٤(ىنالعقلا الاتصال ىوسائل الإعلام من شأنها أن تقوض المجال العام وبالتال
يسهم بشكل  أن الإنترنت ىتر فالتنظير  تبناها ىالتأما عن الوجهة التفاؤلية 

مزاعم الذين يرون أن الإنترنت  ىعل اوذلك ردً ، ى تفاعلات المجال العامف ىأساس
عملية  ىل الوصول فسهًّ  ال طريقً فالإنترنت شكًّ ، ى تقويض المجال العاميسهم ف
، ىحيو  ىقراطفهو منتج ديم، ى الأحاديث العامةوالمشاركة ف ىالسياس الاشتراك

ختلفة للمعلومات ووسيط جيد للترفيه ويرسل مصادر م ىعل ىحتو فالإنترنت ي
يسمح ، ح أداة أساسية من أدوات المعارضةوأصب، المعلومات فور وقوعها حول العالم

رنت لم تقع وخاصة أن ملكية الإنت، خارج السيطرة المتعلقة بالشركات الاتصالا بنسبيً 
ا من ع شوطً قط ىالذ ىالعقلان الاتصالل دون فذلك لم يح، تحت سيطرة شركة واحدة
 باختصار، ات وكلها تحدث خارج نطاق الشركاتوالمناقش ىخلال البريد الإلكترون

 ىالموضوعات والقضايا بحرية علمن فإن الإنترنت قد فتح الباب أمام طرح عدد 
  .)٣٥(ى والدول ىوالوطن ىالصعيد المحل

ن أ ىالإنترنت فتر  ىأما الوجهة التشاؤمية حول تأثير كولونية الشركات عل
سمالية أفهناك مجموعة من الممارسات الر  ،عبر الإنترنت غير كامل الحرية الاتصال

ى تصال النقدا تهميش للاوهناك أيضً ، ى المستهلكينتؤثر بشكل كبير عل ىالت
هذه الوجهة أن الأوان قد حان  ىوتر ، الأقوىقراطية الضعيف لصالح الثقافة الديم

استمرار فضاء الإنترنت وضمان تحقق وضع تشريعات لضمان  ىلتدخل الحكومات ف
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الإنترنت تهدد  ىخاصة وأن هناك هيمنة من الشركات عل، غير متحيز اتصال
  .)٣٦( ىقراطالديم الاتصال

السؤال هل تؤثر  ىأن هذا الجدال مشروع ويبق ىبرج فير أما عن وجهة نظر دال
ل سوف هذا السؤا ىأن إجاباته علإلى ويشير  ؟ىالنقد الاتصال ىهذه الهيمنة عل

، ى أتت بها الدراسات السابقةتنبثق من ملاحظاته الشخصية ومن الإحصاءات الت
الويب وملايين الرسائل وتزخم الشبكة بالبريد  ىأن هناك ملايين الصفحات عل ىفير 

لذلك  اىً قو  ابونً الإنترنت يوفر ذرأت بعض الشركات أن  هذا الإطار ىف، ىالإلكترون
ات تسويقية كبيرة ورأسمال كبير لتطوير وشراء محركات بحث بدأت تخطط لميزاني

سبيل ذلك تحاول الشركات  ىوف، ومزود خدمات الإنترنت وتطبيقات مواقع الويب
ى الصفحة للدخول إل إياهان تجويدها بحيث تضمن تدفق المستخدميتزويد الخدمة و 

ر الصفحة ولقد وجدت من خلال الإحصاءات أن ما يقل عن النصف يغي، الرئيسية
لذلك نجد أن الصفحات الرئيسية للشركات ، ى تقدم الخدمةالرئيسية للشركات الت

ن من خلال تقديم الأخبار الواسعة والترفيه المستخدمي ىالمزودة للخدمة تحاول أن تغر 
، ىومنتديات النقاش واللعب الجماع، ىوالتسويق وقنوات الدردشة والبريد الإلكترون

أن الشركات من  ىوير ، ى المستهلكون ضمن دائرة نفوذهموالغرض من ذلك أن يبق
 ىالأخبار الت ىالأفراد من خلال محركات البحث وذلك ف ىالممكن أن تؤثر عل

ى نشرهما عليهما ف ىالبحث جوجل وياهو وأثن ىلمحرك تقدمها وضرب بذلك مثالاً 
لفت  ىف نهاية هذه الفكرة يعلن أن تأثير الشركات يكون ىوف، للأخبار بدون تحيز

ى توسيع ثقافة الإنترنت بشكل عام يسهم فف، إلى بعض الأخبار والقضايا الانتباه
  .)٣٧(الفعال  الاتصالعملية  ىف ىقراطية وله دور نقدالديم

 قراطية الرقمية بأنماطها تمثل مدخلاً اتضح من خلال هذا المحور أن الديم
عبر المجال  ىتصال العقلانللا اوأن الشركات تمثل تهديدً  ىتصال العقلانللا امحفزً 

  .ىالعام الافتراض
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ً
  لمجال العاممكمل ل ىنظرالبحث عن إطارونترنت الإنى عبرالعقلا الاتصال:اابع

ومشروعه  ىعليها دالبرج تصوره النظر  ىبن ىلا شك أن المرجعية الأساسية الت
، صالالاتا فيما يتعلق بمسألة عقلانية أفكار هابرماس وخصوصً  ىبالأساس ه ىالعلم

 ىإنتاجها من جديد علإلا أن هذا لم يمنع من تقييم دالبرج لأفكار هابرماس وإعادة 
الحديث عن المجال العام  ىإلالعديد من المقالات  ىفتراه يذهب ف، نحو افتراضى

 من يًانقد ايتخذ موقفً  ىوتراه تارة أخر  ىوتحولاته عبر فضاءات الإنترنت بشكل مثال
 الاتصالالسياق يطرح هذا العنصر تقييم دالبرج لفكرة هذا  ىوف، أفكار هابرماس

كما يذهب هذا  ،ى هابرماس ولكن من منظور افتراضىعبر المجال العام لد ىالعقلان
المجال العام  ىطبقت أفكار هابرماس ف ىتقييم الدراسات الت ىلإا العنصر أيضً 

كمل للمجال العام الم ىثم الإطار النظر ، ىالمجتمع الافتراض ىف ىالعقلان الاتصالو 
  .لدالبرج  ىظهر من خلال المشروع العلم ىوالذ ىالعقلان الاتصالتفسير  ىف
لم تسطع مقالات دالبرج دون : ىتصال العقلاني الهابرماسلادالبرج لتقييم  -١

وإذا سطعت دونما ، ى عند هابرماسالحديث عن المجال العام أو الفعل العقلان
 ىفكرة محورية ف ىعظم المقالات فهغروب م ىهذه الأفكار تكاد تراها ف

إن " قائلاعند هابرماس  ىفتراه يتحدث عن الفعل العقلان، ىمشروعه العلم
ونظرية المجال ، ىالنقد ىالعقلان الاتصالالمجال العام فضاء يتشكل من خلاله 

قدم رؤية وهذا العمل مفيد حيث ي، ىالعقلان ىمن تشكيل الرأ االعام تمثل نوعً 
   )٣٨(".بشكل منظمنظرية للواقع 

تركز  ىتأصيله التاريخ ىمفهوم المجال العام عند هابرماس ف ى دالبرج أنير 
بالأساس بهذا  ارتبطتوأن قيم ومعايير المفهوم ، ىواقع المجال العام البرجواز  ىعل

 ىيحتو  ىالذ للاتصال ىإعادة البناء الواقع ىوأن تركيز هابرماس كان عل ،النموذج
الرغم من أن هناك بعض الصلاحيات تتكون بشكل  ىوعل، ى العمل الصريحعل

  .)٣٩( الاتصال ىف ىضمن
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م لالعا ىالرغم من أن مجال هابرماس يتحقق ف ىدالبرج أنه عل ويرى 
ن إف ىويصلح كمرجعية نظرية يمكن تطبيقها والاعتماد عليه بشكل أساس ىالافتراض

المجتمع  ىف ىقلانالع الاتصاليواجهها  ىات التهناك بعض الصعوبات والتحدي
ولقد طرحنا : ى للإنترنتأولها الحكم الذات ،تحديات أساسية ةمنها أربع ،ىالافتراض

مما يهدد  ،الإنترنت ىمن خلال سيطرة الشركات عل يًانحو سابق أن هناك تحد ىعل
تضح من خلال نظرته اوهذا ما ، تعبر الإنترن ىالنقد ىالعقلان الاتصالفكرة 

ى التباينات فيتمثل ف ىالثان ىأما التحد، ى هذا السبيلوتخوفاته التى جرت ف
هويات واحدة أو قوميات  ىينتمون إل افمجتمع الإنترنت لا يضم أفرادً : الاجتماعية

ات من نومما لا شك فيه أن هذه التباي، واحدة يةخلفيات إيديولوج ىة أو حتدواح
قد ساق دالبرج تخوفاته ول، ى عبر الإنترنتالعقلان الاتصالالممكن أن تهدد فاعلية 

طبيعة  ىت الكيفية فالأول يتعلق بالتباينا :منطلق مبررينمن  ىهذا التحدى ف
يتأثر  ىالعقلان الاتصالف، واقعالتباينات الكمية حسب طبيعة الم ىف ىالجمهور والثان

سرعة التواصل أو ما  ىالثالث فيتمثل ف ىأما التحد. بطبيعة التباينات الكمية والكيفية
أن فضاء الإنترنت يسمح للأفراد  ىحيث ير : سم الدردشة المتزامنةق عليه اأطل
وهذه  –ى طبيعة التبايناتالإشارة ف تكما تم -ى نحو واسع تحقيق تفاعلات علب

تؤثر قد الأحاديث ولا شك أن مثل هذه السرعة  ىالتفاعلات يتسم معظمها بالسرعة ف
ى هذا الإطار إل ىكما يشير ف، علاتى هذه التفاية فالاتصالطبيعة العقلانية  ىعل

ى نفس يحدث مع عدة أفراد ف ىذلك النمط من الدردشة الذ، فكرة الدردشة المتزامنة
الفعل  ىأن هذا التزامن من شأنه أن يؤثر عل ىهذا السياق إل ىويذهب ف، الوقت
 ىويتمثل التحد. ساحة هذا النمط من التفاعلات ىعليتم  ىالتواصل الذ ىف ىالعقلان
الأحاديث العقلانية  ىيقع عل يًاأن هناك تحد ىحيث يذهب إل: ى التحيزاتالرابع ف

 نالمنتديات والقائمين عليها يسهمو أن إدارة  ىحيث ير  ،االنقدية خلال المنتديات تحديدً 
ذلك أن معظم  ىأضف إل، ى عملية إدارة موضوعات النقاشف ىأساس بشكل
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لعضوية المنتديات وتضع  اتضع شروطً  تزخم بها شبكة الإنترنت ىالمنتديات الت
عبر  ىتصال العقلانللا اقد يشكل تهديدً  ىالأمر الذ ،عملية التبادل ىا فأيضً  اشروطً 

هذا السياق يذهب أيضا أثناء حديثة عن تقييم خطاب المجال  ىوف. )٤٠(الإنترنت 
ق أن طبيعة المنتديات من منطل ىأن هناك صعوبات تتمثل ف ىالعام عبر الإنترنت إل

معقول ومحترم من التفاعل بما يؤثر  ىإنجاز مستو  ىبعض المنتديات قد تخفق ف
  .)٤١( ىالعقلان الاتصالعملية  ىبدوره عل

 الاتصالتواجه  ىفكرة طرح التحديات الت ىلدالبرج عل ىلم يقف المشروع العلم
حيث حاول أن يقدم رؤية ، أبعد من ذلك ىعبر الإنترنت ولكنه ذهب إل ىالعقلان

ولا شك أن هذه الرؤية تعد رؤية مكملة ، ىالعقلان الاتصالتحقيق  ىفاعلة قد تسهم ف
ى حيث قام بإجراء دراسة عل، ىالمحور الثان ىتم طرحها ف ىللمعايير الأساسية الت

وطور من   Minnesota E. Democracy قراطية مينيسوتا الإلكترونيةموقع ديم
تحقيق عقلانية  ىعليها ف الاستناديمكن  ىالتخلال هذه الدراسة أربعة من المتطلبات 

يقصد بهذه الأهداف أن يكون : تمثل أولها فى تحقيق أهداف واضحة ىالاتصالالفعل 
بحيث لا تتحرك هذه التداولات بشكل ، اتداولى من خلال المنتديات تحديدً هناك تبادل 

، ىلمنتداولكن تتحرك من خلال مرجعيات محددة متفق عليها بين أفراد  ىئعشوا
 الاتصالتحقيق  ىإل ىبشكل أساس ىنمط حديث هادف يفض ىتفاق على الابمعن

 - ى أن الالتزام بقواعد المنتدياتحيث ير : فكرة الالتزام ىويتمثل ثانيها ف. ىالعقلان
الذين  ىالمنتد ىوفاعلية القائمين عل –ىمنتد ىا المنتديات الجادة وليس أوخصوصً 

يرات مستمرة أولا بأول لكل ذويقومون بإلقاء تحيراقبون بجدية كل المخالفات 
ى الأهداف الأساسية تتعد ىللحوار أو الت ىالطابع العقلان ىتخرج عل ىالت الانتهاكات
تتم عبر  ىأن الممارسة الت ىإلحيث أشار : ى المعاييروثالثها يتمثل ف. للمنتدى

تحقيق  ىف يمكن أن تسهم ىالإنترنت من المفترض أن تطور تعليمات بشكل أساس
 ىعل الاتفاقضرورة  ىيذهب إل يًامثال هذه الفكرة ىوتراه ف، الاتصال ىالعقلانية ف
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 ىويلق: ى المسئوليةويتمثل رابعها ف. ى إطاره تفاعلات الإنترنتتتم ف ىإطار معيار 
ضرورة أن تتحمل  ىإلا أيضً فكما أشار ، اعلين أنفسهمالمتف ىهنا بفكرة المسئولية عل

ى أن إليشير  الاتصالعقلانية  ىلية التفاعل والمراقبة للحفاظ علالمنتديات مسئو 
ضرورة تحملهم للمسئولية من أجل تحقيق  ىكاهل الأفراد ف ىيقع علا هناك دورً 

  .)٤٢(تفاعلاتها  ىيشاركون ف ىأهداف المنتديات الت
تحقق  ىومد، ى التأثر بهابرماسمد ىتؤكد جل الأفكار المطروحة عل

ولعل الإنجاز الأكبر لدالبرج في هذا ، ىالمجتمع الافتراض ىفرضيات هابرماس ف
 الاتصاللهابرماس ليتناسب مع طبيعة  ىتطويره للإطار النظر  ىالإطار يتمثل ف

  . ىالمجتمع الافتراض ىف ىالعقلان
 الإسهاماتأحد : رؤية دالبرج النقدية حول البحوث التجريبية: ىالعقلان الاتصال -٢

المجال العام  ىأجريت عل ىسات التايته النقدية للدر رؤ  ىقدمها دالبرج ه التى
أن البحوث لا تواكب أهمية  ىالرغم من ذلك ير  ىوعل، ىالفعل العقلان ىوعل

أن البحوث  ىحيث يذهب إل، ى عبر الإنترنتالعقلان الاتصالعملية  ىالبحث ف
 كما أن معظم الدراسات، ق واسع لدراسة هذا الإطارى نطاالتجريبية لم تكن عل

ها مجموعة تى شابالعقلان الاتصالأجريت حول موضوعات المجال العام و  ىالت
وقعت فيها الدراسات  رح هذا الجزء لأبرز المشكلات التىيط، من المشكلات

أجريت ما  ىأنه قام بتحليل مجموعة من الدراسات التإلى مع الإشارة ، ةيالتجريب
، طروحات الجامعيةيل بعض الألوشمل هذا التح، )٢٠٠٢: ١٩٩٥( ىبين عام

  .)٤٣(أساسية عند تقييم هذه الدراسات  ثلاث مشكلات تراه يستخلصوهنا 
مساهمة  ىهذا الإطار أن تقييم مد ىف ىير : معايير المجال العام تحديد مشكلة -أ 

لمفهوم المجال  مفصلاً  يتطلب فهمًا ىقراطديمتحقيق الفضاء ال ىالإنترنت ف
ى للمجال والمعيار  ىالشكل المثال ىسات ركزت علوالحقيقة أن معظم الدرا، العام
ى الرغم من أن هابرماس نفسه قاوم بعد ذلك الأسس المعيارية الت ىعل، العام
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هتمت أن هناك بعض الدراسات التجريبية ا ىكما ير ، يقوم عليها المجال العام
، ر معايير لهذه العقلانيةالتواصل دون أن تهتم بتطوي ىفبمسألة العقلانية 

 ىمحددات الت ةالست ىف ةدعا لها هابرماس والمتمثل ا المعايير التىصوصً وخ
  . )٤٤( الدراسةمن  ىالمحور الثان ىف ذكرت

 ىحيث ير  :الدراسات أو ما أطلق عليه معايير التقويم رات ومقاييسشمؤ  مشكلة - ب
سات بنوعيها اعليها معظم الدر  اعتمدت ىالمعايير الت ىأن هناك مشكلات ف

تقييم معايير  ىقد اعتمدت عل :ففيما يتعلق بالدراسات الكمية، لكيفيةالكمية وا
وهذا ما يفسر اختلاف النتائج ، والمجال العام ىالعقلان الاتصالخارج معايير 

ى الرغم من أن المنهجية واحدة ولكن المشكلة تكمن ف ىبين الدراسات الكمية عل
المساواة  تتضمن مؤشراتيتم تطوير معايير أنه يجب أن  ىورأ، أدوات القياس

من الأفراد  شاركة لكلٍ والفرص الاجتماعية المتاحة للم، الخطابية عبر الإنترنت
أما البحوث . الاتصالعملية  ىيؤثر عل ىونمط السلطة الذ، والجماعات

ؤال ـة مثل السـعاممناطـق ى قياس أن تذهب إل ىأنه ما كان ينبغ ىفير : الكيفية
ويتم تجاهل معايير أكثر ، والمناقشات، نترنتى الإعل ىعن الوقت المنقض

كن الرغم من أنها أمور يم ىعل الأخلاقيةنعكاسية والصلاحية أهمية مثل الا
ضرورة  ىالبحوث الكيفية إل ىويوجه النظر ف، معالجتها بسهولة عبر الدراسات

ى وتحليل محتو ، سية أكثر أهمية مثل تحليل الخطابئل أساابمس الاهتمام
فهذه ، بالنقاط السطحية حول المشاركات الاكتفاءحيث لا يتم ب، الرسائل

الفاعل عبر  العقلانى الاتصالبلورة النتائج حول  التحليلات يمكن أن تسهم فى
  .)٤٥(الإنترنت 

 ىأن هناك مشكلات تتعلق بتفسير النتائج عل ىذهب إل: شرح النتائج مشكلة -ج
 إشكالية ىكمية أنها وقعت ففمشكلة الدراسات ال ،ىوالكيف ىالمستويين الكم
عتبار مؤداها أن الخروج بعينات نقطة جديرة بالا ىوهنا يشير إل، تحديد العينة
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ى عملية تحليل والمشكلة الأكبر كانت ف، اصعبً  اشوائية عبر الإنترنت يعد أمرً ع
وقعت فيها الدراسات الكمية فقط ولكن  ىوهذه المشكلة لم تقتصر عل، النتائج
العوامل  ىأن التفسير يجب أن يركز عل ىوهنا أشار إل، ت الكيفيةا الدراساأيضً 

لمواقع أو سواء عوامل مرتبطة با ىالعقلان الاتصالالمسببة للمجال العام و 
الأوسع  ىتم دراساتها أو العوامل المرتبطة بالسياق الاجتماعت ىالمجموعات الت

لا  ىم الافتراضن المجال العاى الاعتبار حيث إعوامل جديرة أن تؤخذ ف ىوه
نهاية الأمر يركز مشكلة تلخيص النتائج  ىوف، نفصل عن المجال العام الواقعىي
عملية تقييم المجال العام ولم  ىعل ىأن نتائج الدراسات ركزت بشكل أساس ىف
  .)٤٦( عملية تفسير المجال العام ىكز علتر 

برز يتبين من خلال السياق السابق أن المعضلات المنهجية تمثل أحد أ
 الاتصالالإنترنت بشكل عام وقضايا المجال العام و  ىتواجه البحث ف ىالمشكلات الت

أن بحوث  ىويمكن هنا التأكيد بما ذهب إليه دالبرج إل، ى بشكل خاصالعقلان
دة ــة جديــات منهجيــــتقني ىاج إلـدة وتحتــث جديـــورات بحــمنظ ىاج إلــــت تحتـرنــالإنت

تحليلات ما  ىهو أبعد من ذلك بقوله تحتاج دراسات الإنترنت إل ما ىب إلـــبل ذه
طياتها بين ما هو  ىتجمع هذه التحليلات ف Meta-Methodologicalبعد منهجية 

 ىن فـــالباحثي ىتسيطر عل ىح التـــة الأرجـــولكن الصعوب، ىــــوما هو تقن ىـــاجتماع
حاجة  ىر فـــحين أن الأم ىة فـــييدات التقلـــد بالمنهجيـــعملية التقيى ال هــهذا المج

 ىوالتقن ىالبعد الثقاف ىتطوير منهجيات جديدة وتحليلات جديدة تعتمد عل ىإل
 .)٤٧( ىوالاجتماع

لم تكن نظرية هابرماس  :لمجال العامل المكملة ىالعقلان الاتصال اتمقارب -٣
تحليله للفعل  ىدالبرج يذهب ف ىالمرجعية الوحيدة ولكنها كانت الأساسية فتر 

ة أطر نظري ىفيذهب إل، ما هو أبعد من هابرماس ىعبر الإنترنت إل ىالعقلان
ى تنظير ما فتراه يغازل الماركسية ويستند إل، ا مع فكر هابرماسمتباينة أحيانً 
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الفعل تفسير  ىا يغازل ما بعد البنيوية ويستخدمها فوتراه أحيانً ، بعد الماركسية
علاقاتها  ىالتالية أن تعرض لهذه الأطر التنظيرية ف وستحاول الوجهة ىالعقلان

 :عبر الإنترنت ىبالفعل العقلان
التنظير  ىأستند دالبرج إل: عبر الإنترنت ىالعقلان الاتصالو ما بعد الماركسية   -أ

 ىتفسيره للفعل العقلان ىف  Post Marxism theoryالمرتبط بما بعد الماركسية
ى ليلات ما بعد الماركسية يمكن أن تسهم فأن تح ىحيث رأ، عبر الإنترنت

بر الإنترنت بها تتم ع ىأن المحادثات الت ىفير ، تقديم تفسير لواقع المحادثات
أنها  ىالمحادثات عل ىحيث نظر من خلال هذا المنظور إل، مركز وبها أطراف

 معناها ىا الهيمنة فوخصوصً ، الهيمنة تيتضمن بعض عمليا ىنظام اجتماع
نفس الوقت  ىوف، ى المحادثاتا علث يسيطر النمط المهيمن ثقافيً حي، ىالثقاف

ولعل هذا ، "المهمشون"ء المحادثات أطلق عليهم هناك كتلة تكون صامتة أثنا
فكرة التدرج  ىإل ىالمحادثات بين السيطرة والتهميش يفض ىالتفاضل ف
 هذا الإطار ىوف، ى تتم من خلال الإنترنتعبر المحادثات الت ىالاجتماع
الشبكة يمكن أن تنجز مراكز اجتماعية  ىأن بعض الهويات عل ىيذهب إل

ولتفسير فكرة ، ىالقوة عبر المجتمع الافتراض ىمهيمنة بما يتيح فكرة التفاوت ف
تها من خلال التحررية ءأنه يمكن قرا ىالقوة الاستطرادية عبر الإنترنت ير 

 يًاتجريب يًابالأساس تحد ليس ىالاستطراد ىأن هذا التحد ىويشير إل، العقلانية
 ىولعل هذه التفسيرات تضع المجال العام المعيار ، وإنما يخضع لفكرة الوصف

أنه يجب  ىكنه ير ول، ىالمجتمع الافتراض ىعند تطبيقه فتفسير مأزق ال ىف
، ق أنه مجتمع يغلب عليه الديناميةمجتمع الإنترنت من منطل ىالنظر إل
صوات المستثناه من مجال العام فضاءات للأفتح ال ىالقائم يتمثل ف ىوالتحد
  .)٤٨(الواقع 
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يمكن  ىمد ىأ ىتحليلاته لما بعد الماركسية بسؤال مؤداه إل ىويجادل دالبرج ف
هذا  ىتطوير المحادثات المضادة؟ يذهب للإجابة عل ىأن تسهم تفاعلات الإنترنت ف

هذا ى ويشير ف تشكيل نمط مضاد من الحديث ىا أن الإنترنت يسهم فالسؤال مؤكدً 
 ىاستغلت الفضاء الذ ىوالحركات الاجتماعية الت ىواقع المجتمع المدن ىالسياق إل

هناك  ىولكن يبق، والتعبير عن نفسها للاحتجاجفتح سبيل لها  ىشكله الإنترنت ف
قتصادية بشكل الا ىالنواح ىن يسيطر على أن هذا الجزء المهيموير ، مهيمنجزء 
ولكن ، عبر الإنترنت امهيمنً  يًاهلاكتاس اعت أن تفرض نمطً سمالية استطاأفالر  ىأساس

 ىالنواح ىقتصادية تراها لم تفلح فالا ىالنواح ىإن نجحت عمليات الهيمنة ف
وسهلت من  ىالسياس ىالمستو  ىسمحت بتفاعلات علقد الإنترنت فتفاعلات السياسية 

نة من مية للهدمضابالمحادثات ال ذلك مثالاً  ىويضرب عل، ىالسياس الاشتراكعملية 
ولعل . محادثات التغيرات المناخيةخلال مواقع محادثات ضد العولمة ومواقع 

مواجهة  ىالمناقشات المضادة للهيمنة تقوم بها جماعات غير حكومية والرهان هنا ف
يتمثلها  ىن الحرية التحيث إ ،ى الأفرادالمجموعات وليس عل ىالهيمنة يكون عل

هنا يكون في طرح  ىفالتحد، ديمقراطية فسيفساء –دالبرج حد تعبير  ىعل –الأفراد 
  . )٤٩( الإنترنت ىالهيمنة الإعلامية للشركات عل ىتتحد ىالمبادرات الت

تحاول  ىللهيمنة والت ىتتصد ىطرح هذه المبادرات الجماعية الت ىليس معن
اد فهناك المجال العام المض، لا تخضع للمواجهاتأنها أن تواجه عملية التهميش 

هيمنته  ىويؤكد عل ،نى هؤلاء المهمشيعبر الإنترنت يحاول أن يفرض سيطرته عل
 ىالمحاولات الت ومنها، هجوم الهاكرز عبر الإنترنتتعرض لأن هذه المبادرات ت ىفتر 

ى تتعرض لها هذه ومنها حركات التشويه الت، ىإسقاط البريد الإلكترون ىتعمل عل
، عن القضايا الأساسية الانتباهتحاول أن تصرف  ىا الرسائل التومنها أيضً ، المواقع

نها لم تستطع أن هجمات يغلب عليها عدم الشرعية فإالرغم من أن هذه ال ىولكن عل
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الدمج  ىهذا السياق إل ىوتراه يذهب ف. ى عملية الديمقراطية عبر الإنترنتتؤثر عل
  :)٥٠( قائلابين تحليلات ما بعد الماركسية والمجال العام 

الأصوات  ىإل الانتباهجذب  ىللمجال العام يتمثل ف ىلدور الضرور إن ا"
  ".ة للمحادثات المهيمنةوتشكيل وجهة مضاد، المهمشة وتمثيل المجموعات

إمكانية  ىيذهب دالبرج إل :عبر الإنترنت ىالعقلان الاتصالو ما بعد البنيوية  - ب
م مساهم مع المجال كمفهو   Post Structuralismاستخدام تفسيرات ما بعد البنيوية

وهنا يؤكد أن تنظير ما ، ى عبر الإنترنتقراطى الديمالعقلان الاتصالتفسير  ىالعام ف
تفسير الممارسات التداولية عبر الإنترنت مع الأخذ  ىبعد البنيوية يمكن أن يسهم ف

 ىوهنا ير ، ىالمجال العام الافتراض مأما يًامثل تحديأن ما بعد البنيوية  الاعتبار ىف
عدم تطابقها مع  ىتضمين أفكار ما بعد البنيوية تتمثل ف ىتكمن ف ىن الصعوبة التأ

تفسير الأحاديث  ىأنه يمكن اللجوء إليها ف ىولكنه ير  ىأفكار هابرماس بشكل أساس
ظير نتطوير الت ىأن تفسيرات ما بعد البنيوية يمكن أن تسهم ف ىوير ، السياسية فقط

  .)٥١(الخاص بالمجال العام 
لهيمنة أو علاقة ل اكبيرً  اة لا يعير اهتمامً الرغم من أن فكر ما بعد البنيوي ىوعل

الأطراف فهناك  ىأن لا سلطة للمركز عل ىن هذا الفكر ير حيث إ، المركز بالأطراف
تنهض فيه  ىعمليات تفكيك مستمرة تحدث للمركز لصالح الأطراف بالشكل الذ

، )٥٢(خذ من البنيوية فكرة التفكيك برج أإلا أن دال. الأطراف وتتحرر من سلطة المركز
وجهات  ىمن التنوع ف هائلاً  االإنترنت يدرك أن هناك كمً أن المتأمل لواقع  ىوأشار إل

وذلك من منطلق أن ، يات المنتشرة عبر الشبكةالهو  ىمن التنوع ف هائلاً  االنظر وكمً 
 ىويتجهون إلالتفاعلات والمحادثات يعززون من مواقعهم الخاصة  ىن فالمشاركي

ى إل بالأساستخضع  ىالت الانتقاءعملية  ىا إلاستنادً  ىالتفاعلات من منطلق ذات
مواقعهم  ىن للإنترنت يعودون إلأن المستخدميى دالبرج وير ، مرجعية الشخص

تدعم شخصيتهم  ىوقوائم العناوين وقراءة المواقع التالمفضلة عن طريق الويب 
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 ىالت مواقعالويستخدمون ، ى المواقع المماثلةلويربطون مواقعهم إ، ووجهات نظرهم
أنه يعتمد  ىهذا التفكيك وير  ىيجادل ف اولعل هذه الفردية جعلت فريقً . تتناسب معهم

فهناك قضايا متنوعة عبر الإنترنت ، المجموعاتطبيعة الموضوعات وطبيعة  ىعل
هذه  ىوتر ، ىالرأ ىيتشابهون ف، كن أن تطور مجموعات مصالح مشتركةمن المم

وب وهذه الجي، ين الجيوب التداوليةتكو  ىالوجهة أن ذلك من الممكن أن يسهم ف
 ىالاجتماع الاستقطابحدوث  ىإل ىالتفكيك فقط ولكنها تؤد ىإل ىتؤد التداولية لا

 ىالعقلان الاتصالا بما من شأنه أن يهدد المجال العام و والتطرف أحيانً  ىوالسياس
جميع المجموعات المتعارضة تتعرض  ذلك أن ىوليس معن، عبر الإنترنت

بحوث  إجراءا لحين حد تعبير دالبرج يظل عالقً  ىللاستقطاب ولكن هذا الموضوع عل
 .)٥٣( حوله ةتجريبي

يحدث الاستقطاب وكيف يمكن التغلب  ىهذا السياق طرح سؤال مت ىويمكن ف
ن الشق الأول من السؤال بسيطة حيث يحدث الاستقطاب بي ىعليه؟ الإجابة عل

والمتعلق  ىأما الشق الثان، ووجهات النظر والأهداف ىالرأ ىالجماعات المختلفة ف
خر المختلف فهذا ى مع الآالعقلان الاتصال ىبطرق مواجهة هذا الاستقطاب فيتمثل ف

ا عن التطرف من شِأنه أن يقوض عمليات الاستقطاب ويقود الأفراد والمجموعات بعيدً 
وحول ، ىزعزعة الاستقرار الاجتماع ىسيطة تتفادمات و مساو  ىمن خلال الوصول إل

هذا  ىللاستقطاب الناتج عن التفكيك طرح دالبرج ف ىالعقلان الاتصالطرق مواجهة 
افتراض أن المجال العام  ىيتمثل النموذج الأول ف: هيئة نماذج  ىعناصر عل ةأربع

أن هذا  ىج ير وهذا النموذ، الإجماعوإنتاج  ىعملية التشاور العقلان ىيخفق بقوة ف
إمكانية  ىفيتمثل ف ىأما النموذج الثان، ى عرقلة الحجج العقلانيةيعمل عل الاختلاف

ة ساذجة حول وهذا النموذج يفترض نظري، ىعقلان إجماع ىإل ىتحقيق تشاور يؤد
قراطية والرشد أكثر من الاستطراد فهذا الأمر يرتبط بالديم، والشفافيةالعقلانية 
الث أما النموذج الث، النظرية النقدية فى الديمقراطية التداولية أصلها لنماذج ىالشخص
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أن الاختلاف يهدد الاستقرار  ىير  ىالذ ىقراطيتعلق بصلاحية النموذج الديم
بينما يتمثل النموذج ، ىوالتغلب عليه يكون من خلال التشاور العقلان، ىالاجتماع
وهذا ، طية والمجتمع الحرى للديمقراتحقيق الدور الإيجاب ىالإخفاق ف ىفالرابع 

تطرفة والجيوب موالمواقع ال ىالرأ ىالنموذج يفترض أن المجموعات المتشابهة ف
الرغم من طرح هذه النماذج  ىوعل، مقراطيةالتداولية قد تكون مفيدة لتحقيق الدي

فالمطلوب هو إعادة تجذير الحقيقة حول ، نا لا يمكن أن ننبذ المجال العامالأربعة فإن
  .)٥٤(نحو متزايد  ىقراطية التداولية علللديم يًاجذر  يحقق تمثيلاً  ىالعام الذ المجال

  خاتمة 
وعند تأمل ، فكر دالبرج ىف ىالعقلان الاتصالقدمت هذه الدراسة رؤية حول مقاربة 

الكم  ىمستو  ىلدالبرج برمته تستطيع أن تدرك مجموعة من المزايا عل ىالمشروع العلم
إذ  ،ىالإنتاج العلم ىفنلحظ وجود غزارة ف ىالكم ىالمستو أما ، الكيف ىمستو  ىوعل

، بكتاباته الاتصالالاجتماع و ميدان  ىتزخم معظم الدوريات العالمية المتخصصة ف
ى روعة العمق ف ىالكيف فتر  ىمستو  ىأما عل، ثلاثون مقالاً  -كما سبق الحديث-ه فل

، الاتصالا ميدان سوسيولوجي ىحيث لم يخرج عن تخصصه الدقيق ف، التخصص
 ىا من الوقوف علنه تمكن أيضً بهابرماس فإ انبهارهالرغم من  ىكما نلحظ أنه عل

أننا عندما ة والحقيق .رماسض بعضها مع فكر هابر قد يتعا ىتحليلات نظرية أخر 
الاعتماد  ىف ىتتمثل المشكلة الأول :رؤية نقدية نلحظ ثلاث مشكلاتبنفحص أفكاره 

، ى قام بها ينقصها التجريبأن معظم الأعمال الت ىفتر  :ى النظرية أكثر من الواقععل
وله مقالة ، مناهج البحث عبر الإنترنت ىله مقالة أساسية ف أنالرغم من  ىوذلك عل

عبر  ىالعقلان الاتصالالمجال العام و  ىتبحث ف ىالت تساالدرانقد  ىف ىأخر 
يدعو إليها أو يحاول  ىإلا أننا لم نجده يختبر هذه الفرضيات النظرية الت، الإنترنت

، ى قام بنقدهاالتوقعت فيها الدراسات  ىالمشكلات الت ىأن يقدم دراسات تجريبية تتفاد
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 ىالرغم من أنه ير  ىفعل :ى النظرة المعيارية المثاليةحين تتمثل المشكلة الثانية ف ىف
برج فنلحظ أن دال، ىا أثناء طرحه لفكرة المجال العام المعيار أن هابرماس كان مثاليً 

كل  ىولكن هذا بطبيعة الحال لم يكن ف، قدمها ىمعظم الأعمال الت ىا فكان مثاليً 
أكثر من  ىأسهامه النظر  كونهذه المثالية من  ىوربما تتأت، هاأعماله ولكن معظم

 ىفمن الممكن أن تر : التكرار ىحين تتمثل المشكلة الثالثة ف ىف. ىالتجريبإسهامه 
إلا أن ذلك لم يقلل من . لفكرة وبنفس المعالجةله تعرض نفس ا ةأكثر من مقال
أنه رغم هذا خاصة و ، ى قام ولا يزال يقوم بهمسبوق الذالغير  ىالإنجاز العلم

  .عمرية شابةنه لم يتجاوز مرحلة الإسهام الفياض فإ
 ىوالذ، المقالنهاية المطاف نقطة أساسية تتعلق بالغرض من هذه  ىف ىويبق
، ىنظرية لفهم المجتمع الافتراضلباحثين نحو تفسيرات أمام ا رواقفتح  ىيتمثل ف

أذن الباحثين المشغولين  ىطنين ف ىأن يدو  ىولعل جوهر الحكمة يدفع الباحث إل
ة يعبر دراسات تجريب ىاختبار هذا الطرح النظر  ىف ىسة المجتمع الافتراضابدر 

  .مل بالمعلومفثمرة العلوم الع، للتأكيد عليها كلها أو  بعضها أو دحضها بالكامل
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Abstract  

INTELLECTUAL COMMUNICATION VIA INTERNET: 

A THEORETICAL APPROACH ACCORDING TO LINCOLN DOLBERG 

Walid  Rashad 

This article discusses a theoretical approach about the concept of intellectual 

communication according to Lincoln Dalberg through four themes. The first 

discusses the general field as intellectual communication is considered the most 

important value variable in the general field. The Second shows its standard 

determinants in the real and virtual community represented in six determinants taken 

from habermas who development them in the virtual community then tried to test 

them theoretically. The third discusses the digital democracy as it is an introduction 

to understand the intellectual communication and to assure its three patterns: digital, 

deliberate and anti democracy. The fourth presents the theoretical framework of the 

general field in order to understand the  intellectual communication which also 

tackles Dalberg's critical new about habermas and the studies that discuss it. It also 

presents some explanations of post  Marxism and post structuralism. The articale 

ndes with a critical view of delberg's project about intellectual communication of the 

hypothesis of a theory that can be examined in experimental studies in the virtual 

community- general field- digital democracy- post Marxism- post structuralism.       

                                                                                                    

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٤  

 

 


